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ث: صُ البحْ لَخَّ مُ
يتناول هذا البحث دراسةً دلاليَّةً للفظتَي )الأسماء( و )الكلمات( في القرآن الكريم، من خلال تتبُّع 
ة. وينطلق  ة والعقديَّ ة والتفسيريَّ ورودهما في السياقات القرآنيَّة المختلفة، وتحليل دلالاتهما اللغويَّ
البحث من فرضيَّة مفادها أنَّ اختلاف الصيغة بين الإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، في استعمال 
م  . قُسِّ هاتين اللَّفظتين ليس اعتباطيًّا، بل ينطوي على مقاصد دلاليَّة عميقة تُسهم في بناء المعنى القرآنيِّ
ل لدراسة دلالة لفظة الأسماء، لا سيَّما في الآية المتعلِّقة بتعليم آدم  ص الأوَّ البحث على مبحثين: خُصِّ
ة   الأسماء، مع مناقشة معنى الألف واللام، وطبيعة هذه الأسماء، ومدى ارتباطها بالرؤية التفسيريَّ
ا المبحث الثاني فتناول دلالة لفظة الكلمات في  التي تذهب إلى أنَّها أسماء الأنبياء وأهل البيت . أمَّ
ة وروحيَّة،  ، بل قد تشير إلى مصاديق وجوديَّ القرآن الكريم، مبيّناً أنَّها لا تقتصر على المعنى اللفظيِّ
التحليليِّ  المنهج  على  البحث  اعتمد  ".وقد  الله  "كلمات  بأنَّهم  الأنبياء  بعض  وصف  في  كما 
، بالرجوع إلى كتب المعجمات والتفسير، للكشف عن الفروق الدقيقة في الاستعمال  الاستقرائيِّ
النتائج،  إلى جملة من  . وخلص  القرآنيِّ للنَّصِّ  الدلاليِّ  الفهم  أفق  أثرها في توسيع  ، وبيان  القرآنيِّ
ة تتجاوز المعنى اللُّغويَّ الظاهر،  أبرزها أنَّ الأسماء والكلمات في القرآن تحمل أبعادًا معرفيَّة وعقديَّ

ة اختياره للألفاظ وفق مقاصد هادفة. ، ودقَّ د وحدة النسق الدلاليِّ في الخطاب القرآنيِّ وتؤكِّ
الكلمات المفتاحيَّة:الأسماء، الكلمات، الدلالة القرآنيَّة، السياق، الخطاب القرآنيّ.
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Abstract:

The current research study tackles a semantic study of the utterances 

al-Asmā’ (The Names) and al-Kalimāt (The Words) in Glorious Quran 

by tracing their occurrences in various Quranic contexts and analyzing 

their linguistic, exegetical, and theological significations. The research 
depends on the hypothesis that the morphological variations between 

singular and plural forms, and the use of definite and indefinite articles, 

are not arbitrary; rather, they involve profound semantic purposes that 

contribute to the construction of Quranic meaning.

The study is divided into two sections: the first is dedicated to the semantics 
of the term al-Asmā’, particularly in the ayats of Adam (peace be upon 

him), while discussing the significance of the definite article (al-), the 

nature of these names, and their association with the exegetical view 

that identifies them as the names of the Prophets and the Ahl al-Bayt 

(peace be upon them). The second section examines the term al-

Kalimāt, demonstrating that it is not confined to literal verbal meaning 

but may refer to existential and spiritual manifestations, such as the 

description of certain Prophets as the "Words of Allah".
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Employing an inductive-analytical methodology , referencing lexicons and works 

of Exegesis, the research seeks to uncover the nuances of Quranic usage and 

their role in broadening the semantic horizons of the text. It concludes that 
"Names" and "Words" in Quran carry cognitive and theological dimensions 

transcending apparent linguistic meaning, confirming the coherence of the 

semantic system in the Quranic discourse and the precision of its lexical 

selection in accordance with purposeful objectives.

Keywords : Names, Words, Quranic Semantics, Context, Quranic Discourse.
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مة: المقدِّ
ــا  ــم حين ــرآن الكري ــات( في الق ــاء( أو )الكل ــة )الأس ــة في ورود لفظ ــرُّ الدلال إنَّ تغ
ــات الكريمــة  ــأتي مجموعــة عــن التــي وردت مفــردة قــد دفــع الباحــث إلى اســتقراء الآي ت
ــمَ البحــث عــى مبحثــن  ــذا قُسِّ ــة منهــا؛ ل ــاذج معيَّن ــواردة في هــذا الســياق، ودراســة ن ال
تجنُّبًــا للإطالــة عــى القــارئ الكريــم، وإلَّاَّ فــإنَّ البحــث يتَّســع إلى أكثــر مــن ذلــك لمــا يحتــاج 
ــث  ــن المبح ــقه، فتضمَّ ــة في نس ــت العجيب ــة النك ، وملاحظ ــرآنيِّ ــصِّ الق ــق في النَّ ــن تعمُّ م
ــاذج،  ــة ن ــث ثلاث ــتعمل الباح ــد اس ــم، وق ــرآن الكري ــاء في الق ــة الأس ــة لفظ ل: دلال الأوَّ
فــة بالألــف والــام، ومنهــا نكــرة مــن غــر إضافــة، وقــد اكتفــى  منهــا لفظــة )الأســاء( المعرَّ
ــذ  ــا أخ ــة، وأيضً ف بالإضاف ــرَّ ــا مع ــف، ومنه ــذا الصن ــى ه ــد ع ــوذج واح ــث بأنم الباح

أنموذجًــا واحــدًا عــى ذلــك.
ــق في  ثــة عــن تعليــم آدم الأســاء، تحتــاج إلى تعمُّ وفي الحقيقــة إنَّ البحــث في الآيــة المتحدِّ
ــة مــن  ــم آدم دون ســواه؟ ومــا العلَّ ــة التعليــم، ولمــاذا عُلِّ النَّــصِّ القــرآنيِّ كثــرًا؛ لمعرفــة آليَّ
ــم الملائكــة صنوفًــا مختلفــة كجبرائيــل مثــاً مُطــاع ولــه جنــود؟  خلــق الملائكــة؟ ولمــاذا تقسَّ

وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تحتــاج إلى مزيــد عنايــة وتدقيــق لا يتَّســع المقــام لذكرهــا.
ــا المبحــث الآخــر فتنــاول دلالة لفظــة )الكلــات( بمختلف ســياقاتها، ولكــن بصورة  أمَّ
ــا مــا رجعــتُ إليــه مــن مصــادر رئيســة في البحــث، فهــي كتــب  مختــرة، للســبب نفســه، أمَّ

معجــات اللُّغــة، وكتــب المعــاني وكتــب التفســر أيضًــا.
ــق  ــن عليــه الباحــث في هــذه العجالــة، راجيًــا مــن الله  أن يكــون قــد وُفِّ هــذا مــا تمكَّ
ــق  فيــا عمــل، ونفــع الآخريــن بــا حصــل، ويرجــو العبــد المفتقــر لله  أن يكــون قــد وفِّ
  ــدة أو مخالفــة لمــا جــاء في الروايــات، كــا يســأل الله فيــا عــرض مــن وجهــات نظــر، مؤيِّ

ــه ســميع عليــم. ه بالعــون والمغفــرة والحكمــة والفهــم إنَّ أن يمــدَّ
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التمهيد:
ــة؛ لأنَّ  ــي الكوف ــرة ونحويِّ ــي الب ــب نحويِّ ــان بحس ــان مختلف ــم معني ــد ورد للاس ق
المنهــج المتَّبــع مختلــف عنــد المدرســتين، فذهــب الكوفيُّــون إلى أنَّ الاســم مشــتقٌّ مــن الوســم 
ى وعلامــة  وهــو العلامــة؛ لأنَّ الوســم في اللُّغــة هــو العلامــة، والاســم وســم عــى المســمَّ
ــه وهــي الــواو  ــدة بعــد حــذف فائ ــه مزي ل ــه يُعــرف بهــا، وعــى هــذا تكــون الهمــزة في أوَّ ل

ليكــون عــى وزن اعــل1.  
، لأنَّ الســمو في اللّغــة هــو  ــه مشــتقٌّ مــن الســموّ وهــو العلــوُّ ــون فقالــوا إنَّ ــا البصريُّ أمَّ
ى ويــدلُّ عــى مــا تحتــه  ا إذا عــا، والاســم يعلــو عــى المســمَّ العلــوّ يقــال ســا يســمو ســموًّ
مــن المعنــى2، وناصرهــم صاحــب معجــم العــن إذ إنَّ تأســيس أصــل الاســم: ))الســموّ، 
وألــف الاســم زائــدة ونقصانــه الــواو، فــإذا صغــرت قلــت: ســمي. وســميت، وأســميت، 
ــب  ــأى صاح ــمه((3، وارت ــورة س ــذي في كلِّ س ــم ال ــز )باس ــال الراج ــذا، ق ــميت بك وتس
ــه: ))كلاهمــا صحيــح مــن جهــة المعنــى وفيــه خمــس لغــات: اسِــم  إعــراب القــرآن وبيانــه أنَّ

هــا، وسِــم بكــر الســن وسُــم بضمهــا((4      بكــر الهمــزة، واُســم بضمِّ
وقريــب مــن هــذه المعــاني مــا جــاء في المعجــم الوســيط، إذ إنَّ الاســم: ))مــا يعــرف بــه الــيء 
ويســتدلُّ بــه عليــه و)عنــد النحــاة( مــا دلَّ عــى معنى في نفســه غــر مقــرن بزمن كرجــل وفرس 

والاســم الأعظــم الاســم الجامــع لمعــاني صفــات الله  واســم الجلالــة اســمه تعــالى((5.

ــن  ــن النحوي ــن أبي ســعيد. الإنصــاف في مســائل الخــاف ب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــركات عب ــاري, أبي ال 1   الأنب
ــر,د.ت.(, 6. ــة دار الفك ــق: مطبع ــن )دمش ــن والكوفي البصري

2  الأنباري, 6.
ــة  ــران: مطبع ــامراني, ط2 )إي ــم الس ــي وإبراهي ــدي المخزوم ــق مه ــن, تحقي ــم الع ــدي, معج ــد الفراهي ــن أحم 3  اب

ــرة, 1409هـــ(, 318. ــة دار الهج مؤسس
4   درويــش, محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى. إعــراب القــرآن وبيانــه, ط4 )دمشــق - ســوريا: مطبعــة دار الإرشــاد 

للشــؤون الجامعيــة, 1415هـ(, 8.
5  إبراهيــم مصطفــى, أحمــد الزيــات, حامــد عبــد القــادر ومحمــد النجــار, المعجــم الوســيط, تحقيــق. مجمــع اللغــة 

ــة, د.ت., 938. العربي
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دة في معنــى  دت الآراء في معنــى الاســم، كذلــك قــد وردت آراء متعــدِّ ومثلــا تعــدَّ
الكلمــة لكنَّهــا متقاربــة فيــا بينهــا، فقــد ذُكــر في لســان العــرب أنَّ الكلمــة لغــة: ))تميميَّــة، 
ــم  ــي الكل ــم وه ــو الكل ــال ه ــث يق ــر وتؤنَّ ــم تذكَّ ــا كل ــة وجمعه ــة حجازيَّ ــة اللَّفظ والكلم
ــم  ــع الكل ــه رج ــب ب ــمَعُ الرك ــة لا يَسْ ــال رؤب ــم ق ــم الكل ــة تمي ــع في لغ ــب والجم التهذي
كــة في الوصــل يجــوز أن تكــون  وقــال ســيبويه هــذا بــاب الوقــف في أواخــر الكلــم المتحرِّ
ثــة((6، إذ وردت هنــا بمعنــى اللفظــة  كــة مــن نعــت الكلــم فتكــون الكلــم حينئــذٍ مؤنَّ المتحرِّ
ــا  بلغــة الحجــاز، ومثلــه مــا ورد في تــاج العــروس إذ قــال: )) الكلمــة بفتــح فكــر - وإنَّ
ــن لفــظ  ــة وفي اصطــاح النحويِّ أهملــه عــن الضبــط لاشــتهاره )اللفظــة( الواحــدة حجازيَّ
وضــع لمعنــى مفــرد )و( مــن المجــاز الكلمــة )القصيــدة( بطولهــا كــا في ... وفي التهذيــب 
ــة مــن جماعــة  ب الكلمــة تقــع عــى الحــرف الواحــد مــن حــروف الهجــاء وعــى لفظــة مركَّ
ــاء  ــذف اله ــم( بح ــا )ج كل ــة بأسره ــا وخطب ــدة بكماله ــى قصي ــى وع ــروف ذوات معن ح

ــث يقــال هــو الكلــم وهــي الكلــم((7  ــر وتؤنَّ تذكَّ
كــة في الوصــل يجــوز أن  وقــول ســيبويه: ))هــذا بــاب الوقــف في أواخــر الكلــم المتحرِّ
ــن  ــون م ــوز أن يك ــة ويج ث ــذٍ مؤنَّ ــم حينئ ــون الكل ــم فتك ــت الكل ــن نع ــة م ك ــون المتحرِّ يك
نعــت الأواخــر فــإذا كان كذلــك فليــس في كلام ســيبويه هنــا دليــل عــى تأنيــث الكلــم بــل 
يحتمــل الأمريــن جميعًــا )كالكلمــة بالكــر( في لغــة بنــي تميــم نقلــه الجوهــريُّ وجمعهــا كلــم 
ــا ابــن جنِّــيِّ فقــال بنــو  ــراد فعــل في جمــع فعلــة وأمَّ بالكــر أيضًــا ولم يقولــوا كلــم عــى اطِّ

تميــم يقولــون في )ج( كلمــة كلــم )ككــر( وكــرة وأنشــد الأزهــريُّ الرؤبــة: 
	   لا يسمع الركب به رجع الكلم          والكلمة بالفتح مع سكون اللام 

6  ابن منظور, لسان العرب, ط1 )بيروت: دار صادر, د.ت.(, 522.
7   أبو الفيض, محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيق. جماعة من 

المختصين )الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء, 2001(, 7882.
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اء وقــال مثــل كَبـِـدٍ وكِبْــدٍ وكَبْــدٍ، وَوَرِقٍ وَوِرْقٍ وَوَرْقٍ((8،  وهــذه لغــة ثالثــة حكاهــا الفــرَّ
ــى  ــرى في معن ــره آراء أخ ــرب بذك ــان الع ــى لس ــد زاد ع ــه ق ــم أنَّ ــذا المعج ــوظ في ه الملح
ــة  ــة: اللفظ ــال: ))والكلم ــط إذ ق ــوس المحي ــا القام ــك أيضً ــال بذل ــن ق ــة، وم ــذه اللَّفظ ه
ــه  مَ ــاء( وكَلَّ ــح )ج بالت ــة بالفت ــر والكلم ــر ج: كك ــة بالك ــم كالكلم ــدة ج: كل والقصي

ابٍ((9.  ــذَّ ــا كَكِ ــاً وكلامً تَكْلِي
ــى مفــرد بالوضــع ســواء  ــة عــى معن الَّ ــن: ))اللفظــة الدَّ ــد النحويِّ ــى الكلمــة عن ومعن
ــة المعنــى كــا في قولهــم  أكانــت حرفًــا واحــدًا ككلام الجــرِّ أم أكثــر والجملــة أو العبــارة التامَّ
لا إلــه إلَّاَّ الله كلمــة التوحيــد وكلمــة الله  حكمــه أو إرادتــه وفي التنزيــل العزيــز )وكلمــة 
ــف  ــكلام المؤلَّ ــقوا( وال ــن فس ــى الذي ــك ع ــة ربِّ ــت كلم ــك حقَّ ــا( و)كذل ــي العلي الله ه

المطــول قصيــدة أو خطبــة أو مقالــة أو رســالة((10. 
ل: دلالة لفظة الأسماء المبحث الأوَّ

فهرست الآيات المتضمنة لفظة )اسم(:
ــؤُلََاءِ إنِ  هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْْمَلََائِكَــةِ فَقَــالَ أَنبئُِــونِِي بأَِسْــاَءِ هَٰ ــمَ آدَمَ الْْأسَْــاَءَ كُلَّ 1_ ﴿وَعَلَّ

كُنتُــمْ صَادِقِــنَ ﴾ )ســورة البقرة: 31(  
ذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِِي أَسْــاَئِهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا  ــا ۖ وَذَرُوا الَّ 2_ ﴿وَلِلَّهَِِّ الْْأسَْــاَءُ الْْحُسْــنىَٰ فَادْعُــوهُ بِِهَ

كَانُــوا يَعْمَلُــونَ ﴾ )ســورة الأعــراف: 180(  
ــرْ  هَ ــنىَٰ  وَلََا تََجْ ــاَءُ الْْحُسْ ــهُ الْْأسَْ ــوا فَلَ ــا تَدْعُ ــا مَّ ــنَ  أَيًّ حْْمَٰ ــوا الرَّ ــوا اللهَ أَوِ ادْعُ ــلِ ادْعُ 3_ ﴿قُ

لـِـكَ سَبيِلًًا﴾ )ســورة الإسراء: 110(   ــا وَابْتَــغِ بَــنَْ ذَٰ بصَِلََاتـِـكَ وَلََا تُُخَافـِـتْ بِِهَ
هَ إلَِّاَّ هُوَ ۖ لَهُ الْْأسَْمََاءُ الْْحُسْنىَٰ﴾ )سورة طه:8 (   4_ ﴿اللهُ لََا إلَِٰ

8  أبو الفيض, 371/33.
9  الفيروزآبادى, القاموس المحيط, تحقيق. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ومحمد نعيم العرقسُوسي, ط8 

)بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, 2005(, 1491.
10  إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات, حامد عبد القادر ومحمد النجار, المعجم الوسيط .509 ,
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ــاَوَاتِ  ــهُ مَــا فِِي السَّ ــهُ الْْأسَْــاَءُ الْْحُسْــنىَٰ ۚ يُسَــبِّحُ لَ رُ ۖ لَ ــارِئُ الْْمُصَــوِّ 5_  ﴿ هُــوَ اللهُ الْْخاَلِــقُ الْبَ
وَالْْأرَْضِ ۖ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْْحَكِيــمُ﴾ )ســورة الحــر: 24(  

يْتُمُوهَا  ادِلُونَنـِـي فِِي أَسْــاَءٍ سَــمَّ كُــمْ رِجْــسٌ وَغَضَــبٌۖ  أَتُُجَ بِّ ــن رَّ 6_ ﴿قَــالَ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْكُــم مِّ
ــنَ الْْمُنتَظِرِيــنَ ﴾ )ســورة  ــا مِــن سُــلْطَانٍ ۚ فَانتَظِــرُوا إِّنِّي مَعَكُــم مِّ لَ اللهُ بِِهَ ــا نَــزَّ أَنتُــمْ وَآبَاؤُكُــم مَّ

الأعراف: 71(  
ــن  ــا مِ ــزَلَ اللهُ بِِهَ ــا أَن ــم مَّ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنتُ ــمَّ ــاَءً سَ ــهِ إلَِّاَّ أَسْ ــن دُونِ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ 7_ ﴿مَ
كِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَٰ لـِـكَ الدِّ ــاهُۚ  ذَٰ سُــلْطَانٍۚ  إنِِ الْْحُكْــمُ إلَِّاَّ لِلَّهَِِّۚ  أَمَــرَ أَلَّاَّ تَعْبُــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ

لََا يَعْلَمُــونَ﴾  )ســورة يوســف: 40(  
ــا مِــن سُــلْطَانٍۚ  إنِ يَتَّبعُِونَ  ــا أَنــزَلَ اللهُ بِِهَ يْتُمُوهَا أَنتُــمْ وَآبَاؤُكُــم مَّ 8_﴿ إنِْ هِــيَ إلَِّاَّ أَسْــاَءٌ سَــمَّ

ـِـمُ الْْهدَُىٰ﴾ )ســورة النجــم: 23(  ِّبِّه ــن رَّ إلَِّاَّ الظَّــنَّ وَمَــا تََهْــوَى الْْأنَفُــسُ وَلَقَــدْ جَاءَهُــم مِّ
وردت لفظــة )الاســم أو الأســاء( في القــرآن الكريــم معرّفــة بـــ )أل( مثلــا في ســورة 
ــا  ــة مثل ــة بالإضاف ــرى معرّف ــراف، وأخ ــورة الأع ــا في س ــرة مثل ــأتي نك ــارة ت ــرة، وت البق
ــص  ــه يخت ــث بوصف ــر البح ــس جوه ــنى وإن لم تم ــاء الله الحس ــن أس ــرّة ع ــات المع في الآي
بالأســاء المفــردة مــن دون إضافــة – إلَّاَّ أنَّ هنــاك أوجــه تقــارب بينهــا وبــن آيــة الأســاء 
ــة عــن الإمــام الصــادق  ــاك تفســرًا أورد رواي ــمَّ إنَّ هن ــي علَّمهــا الله تعــالى لآدم، ثُ الت
 غايــة في الروعــة؛ لمــا فيهــا مــن لفتــة رائعــة ودقيقــة في الوقــت نفســه نرجــئ تفصليهــا 
فــة  ــة للبحــث، وســنبدأ بعــرض لفظــة الأســاء المعرَّ إلى حينــه بعــد عــرض الآيــات الجوهريَّ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْْمَلََائِكَةِ  ــمَ آدَمَ الْْأسَْــاَءَ كُلَّ المفــردة التــي وردت في قولــه تعــالى:  ﴿وَعَلَّ

ــؤُلََاءِ إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ ﴾  )ســورة البقــرة: 31(   فَقَــالَ أَنبئُِــونِِي بأَِسْــاَءِ هَٰ
ر حياته  إنَّ للأسماء التـي تعلَّمهـا آدم  وارتباطهـا بأكلـه من الشـجرة بالغ الأثـر في تطوُّ
هـا مـن حـال إلى حـال، وهـذا ما تكشـفه الآيات اللاحقة لهـذه الآية الكريمة والسـابقة  وتغيُّرُّ
ة والدلاليَّة والعقديَّة. لها، وسـنبحث إن شـاء الله تعالى في كلِّ مدلولات لفظة الأسماء اللّغويَّ
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ون، وحتَّــى أصحــاب نظريَّات  اح والمفــرِّ إنَّ لفظــة الأســاء في هــذه الآيــة بحثهــا الــرَّ
وا اللُّغــة توقيفيَّة  ــم عــدُّ نشــوء اللُّغــة في دراســاتهم مــمَّ نشــأت الخطــوات الأوّلى للّغــة؟ إذ إنَّهَّ
اســتنادًا عــى هــذه الآيــة المباركــة؛ لأنَّ الله علَّــم كلَّ شيء لآدم، ولكــن هــل المقصــود 
ــه تعــالى علَّمــه كلَّ شيء؟ وإنَّ دلالــة لفظة الأســاء تعنــي كلَّ شيء؟  فعــاً مــن هــذه الآيــة أنَّ
ــة،  ــة ذكريَّ في بــادئ الأمــر نعــرض لمســألة الألــف والــام في هــذه الآيــة، فهــي لام عهديَّ
ــه  ــر ل ــالى ذك ــه تع ــر أنَّ ــى آخ ــرة؛ أي بمعن ــا نك ــة؛ لأنَّهَّ ــة( في الآي ــة )خليف ــى كلم ــود ع تع
ــة ، وتحمــل اللفظــة في طيَّاتهــا جنــس  أســاء الخلفــاء الذيــن بعــده، وهــم الأنبيــاء والأئمَّ
ســة، بدليــل اســتعمال القــرآن  ــاء العاقلــة المقدَّ ــا مقيَّــدة بجنــس الأس الأســاء، بيــد أنَّهَّ
ر  ــا يُُحتمــل أن يتصــوَّ الكريــم لاســم الإشــارة )هــؤلاء( وهــو اســمٌ يُشــارُ بــه للعاقــل، وربَّ
ــائر  ــى س ــة ع ــاب شرف الرتب ــن ب ــل م ــارة للعاق ــم الإش ــتعمل اس ــض أنَّ الله  اس البع
المخلوقــات، فتحمــل ضمنًــا غــر العاقــل أيضًــا، بيــد أنَّ جــواب الملائكــة حينــا عُرضــت 
ــا تقديســيًّا، فالأســاء التــي تعلَّمهــا آدم  عليهــم الأســاء ينفــي هــذا الاحتــال كونــه جوابً
ــن  ــاء م ــذه الأس ــوازم ه ــت ، ول ــل البي ــاء أه ــالى، وأس ــاء الله تع ــاء أنبي ــي أس  ه

ــاة أعدائهــم11. ــار شــيعتهم وعت خي
هــذا مــن جهــة، مــن جهــة أخــرى أنَّ الأســاء لو كانــت تدلُّ عــى غــر العاقل؛ لقــال الله 
: )ثــمَّ عرضهــا( ولم يقــل: )ثــمَّ عرضهــم( إذ إنَّ الأســاء تــدلُّ عــى العقــاء وغيرهــم12، 
يــن  ــن والمفِّسِّر فالمقصــود إذًا مــن الأســاء أصحابهــا لا هــي بذاتهــا، وهــذا مــا دفــع اللُّغويِّ
ــاف إلى تقديــر مضــاف إليــه محــذوف بعــد لفظــة )أســاء( فيكــون  ومنهــم صاحــب الكشَّ
  ــا اســتعمل الله ــا غــر عاقلــة، وإنَّ ا عــى أنَّهَّ قــد عــرض المضــاف إليــه لا الأســاء مــرًّ

  تحقيق. مدرسة الإمام المهدي التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري , 11  الإمام الحسن العسكري
ط1 )قم: مطبعة مهر, د.ت.(, 217.

12  الطبطبائي, تفسير الميزان, د.ت.137–39.



د قاسم هاشم  مَجَلَّة تسليم )37(* مُحَمَّ 10

يات العاقلــة عــى غــر العاقــل13 14 15. اللفــظ الــدّالَّ عــى العاقــل لغلبــة المســمَّ
نــا لــو أنعمنــا النظــر جيِّــدًا في الآيــة الكريمــة لوجدنــا أنَّ لفظــة )الأســاء( معرّفــة  بيــد أنَّ
ــارف أنَّ لام  ــف؟ والمتع ــا لام التعري ــت عليه ــد دخل ــة وق ــون مضاف ــف تك بـــ )أل(، فكي
ــة لذلــك؛  التعريــف تقطــع الإضافــة، ثــمَّ إنَّ دليلــه في أنَّ الأغلبيَّــة كانــت للعقــاء فــا صحَّ
نــا لــو أجرينــا إحصــاءً لعــدد العقــاء وغــر العقــاء في ذلــك الزمــان أو في هــذا الزمــان  لأنَّ
ــن  ــرة، فم ــة الكث ــن جه ــاء م ــم للعق ــا تقدي ــر، ف ــاء أكث ــر العق ــدد غ ــا أنَّ ع ــكان يقينً ل
ــا أســاء الأرَضــنَ والجبــال  هــذا المنطلــق تُــردُّ الروايــات الــواردة في كتــب التفســر مــن أنَّهَّ
ــة، والنبــات، والحيــوان17، أو خليــط مــن النــاس والجــنِّ والملائكــة  والشــعاب16، والأودي
وغيرهــم ممَّــن لا يعقــل18، فلــو كان المعروضــون خليطًــا مــن العقــاء وغــر العقــاء؛ لمــا 
ــا  ــا إلَِّاَّ مَ ــمَ لَنَ جــاء جــواب الملائكــة بســياق التنزيــه والتقديــس بقولهم:﴿سُــبْحَانَكَ لََا عِلْ
ــر  ــا دون ذك ــا علَّمتن ــا إلَّاَّ م ــم لن ــم: لا عل ــوا بقوله ــرة: 32(،  واكتف ــورة البق مْتَناَ﴾ )س عَلَّ
نــه مــن اســتعمال الأســاء والصفــات كلِّهــا  ســبحانك، نعــم يُُحتمــل أنَّ الله علَّمــه مــا يمكِّ

ضمنــا، لا بعينهــا وذاتهــا.
يات الأســاء التــي عُرضــت عــى الملائكــة كانــت موجــودات  فالخلاصــة إذًا أنَّ مســمَّ
حيَّــة وعاقلــة، لكنَّهــا محجوبــة بحجــب الغيــب، وهــي موجــودات عاليــة محفوظــة عنــد الله 
ــمَّ فــإنَّ أصحــاب الأســاء كانــوا موجوديــن أصــاً قبــل الخلــق ألا وهــم  تعــالى19، ومــن ثُ

13  الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)بيروت: دار الكتاب العربي, 1407هـ(, 272.
14   الطبرسي, أبي علي الفضل بن الحسن .تفسير جوامع الجامع, تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين, ط1 )قم, د.ت.( .92 ,
15  الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, د.ت.152.

16   العياشي, محمد بن مسعود. تفسير العياشي, تحقيق. هاشم الرسولي المحلاتي )طهران: مطبعة المكتبة العلمية 
الإسلامية, د.ت.(, .32

17   القمي, أبو الحسن علي بن إبراهيم .تفسير القمي, تصحيح طيب الموسوي الجزائري, ط3 )قم - إيران: 
مطبعة دار الكتاب, 1404هـ(, 45.

18  أبو إسحاق الزجاج, معاني القرآن وإعرابه)بيروت: عالم الكتب, 1988(, 110_ 111.
19  الطبطبائي, تفسير الميزان, 117_ 118.
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الخلفــاء الذيــن بعــد آدم ؛ ولا يمكــن أن يكونــوا غــر ذلك، إذ دلَّت على ذلــك الروايات 
ــم الأنــوار الســاطعة الذيــن حــن ســبَّحوا ســبَّحت الملائكــة، وحــن  التــي في مضمونهــا: أنَّهَّ
ــا  ــتُ أرضً ــا خلق ــهور م ــاء المش ــث الكس ــك في حدي ــة، كذل ــتغفرت الملائك ــتغفروا اس اس
ــن  ــدور ... إلَّاَّ لأجــل خدمــة هــؤلاء الخمســة الذي ــكًا ي ــة، ولا فل ــة، ولا ســاءً مبنيَّ مدحيَّ
ــام في  ــال الإم ــراء إذ ق ــة الزه ــرة فاطم ــيِّدة الطاه ــارة الس ــك في زي ــاء، كذل ــت الكس تح
زيارتهــا: الســام عليــك يــا مُُمتحنــة، امتحنــكِ الــذي خلقــكِ قبــل أن يخلقــك....، وهــذا 

ــم كانــوا مخلوقــن قبــل الخلــق أجمعــن. نــصٌّ واضــح عــى أنَّهَّ
فــة، نخــوض في غــار آيــة أخرى بســياق  م الــكلام عــى اللفظــة المفــردة المعرَّ بعــد مــا تقــدَّ
كُــمْ رِجْــسٌ  بِّ ــن رَّ النكــرة المفــردة والتــي جــاءت في قولــه تعــالى:﴿ قَــالَ قَــدْ وَقَــعَ عَلَيْكُــم مِّ
ــلْطَانٍ ۚ  ــن سُ ــا مِ لَ اللهُ بِِهَ ــزَّ ــا نَ ــم مَّ ــمْ وَآبَاؤُكُ يْتُمُوهَا أَنتُ ــاَءٍ سَــمَّ ــي فِِي أَسْ ادِلُونَنِ وَغَضَــبٌ ۖ أَتُُجَ

ــنَ الْْمُنتَظِرِيــنَ﴾  )ســورة الأعــراف: 71(  فَانتَظِــرُوا إِّنِّي مَعَكُــم مِّ
ــه في  ــوم يجادلون ــالى لق ــق تع ــن الخال ــكاريٍّ م ــؤال إن ــة ورود س ــذه الآي ــوظ في ه الملح
ــي  ــلطان؛ فهــل أنَّ الأســاء الت ــة، أو س ــل، أو حجَّ ــا دلي ــزّل به ــمّوها، ولم يُن أســاء هــم س
ــث  ــن أحادي ــة م ــنة الشريف ــرآن، أو في الس ــودة في الق ــر موج ــت غ ــوم إن كان يها الي ــمِّ نس
ــة الأطهــار  نكــون مثــل أولئــك القــوم؟ أو أنَّ القــرآن الكريــم قصــد  الرســول والأئمَّ
مصاديــق الأســاء التــي عنوهــا هــم، لا مطلــق الأســاء؟ ســيتبيَّنَّ ذلــك إن شــاء الله تعــالى 

في هــذا المبحــث.
وجــد الباحــث فيــا اطَّلــع عليــه في كتــب التفســر أنَّ في الآيــة ثلاثــة آراء، فمنهــم مــن 
هــا مصاديــقَ أيضًــا، لكنَّهــا  عــدَّ أنَّ الُمجَــادَلَ فيهــا هــي المصاديــق الحقيقيَّــة، ومنهــم مــن عدَّ

دهــا مــن المصاديــق: خياليَّــة، ومنهــم مــن جرَّ
ــة: فالأســاء التــي جادلهــم الله  فيهــا ليســت أســاء  ل: المصاديــق حقيقيَّ الــرأي الأوَّ
دة، ومعنــى منازعتهــم الله  في  تســمية الأســاء هــي: ))تســميتهم مــا يعبــدون  مجــرَّ
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ــدون  ــم((20؛ لأنَّكــم تعب ــا عبدت ــة ب ــزل الله عليكــم بذلــك حجَّ ــا أن مــن دون الله آلهــة، وم
أصنامًــا: )) صنعتموهــا أنتــم وآباؤكــم واخترعتــم لهــا أســاء ســميتموها آلهــة، ومــا فيهــا 
ــه  ــه يســقيهم المطــر، ولآخــر أنَّ مــن معنــى الألوهيَّــة شيء وقيــل معنــاه تســميتهم لبعضهــا أنَّ
ــار  ــك الأحج ــي تل ــاء ه ــض((21 22 ، إذًا فالأس ــفي المري ــه يش ــر أنَّ ــرزق، ولآخ ــم بال يأتيه
ــم  ــار إلَّاَّ أنَّهَّ ــي الأحج ــار كباق ــي أحج ــه فه ــا، وعلي ــة ويعبدونه ــا آله ــون عليه ــي يطلق الت

أضافــوا لهــا أســاء آلهــة.
قــة  ــة؛ أيّ أنَّ هــذه المصاديــق وهــي الألوهيــة غــر متحقِّ الــرأي الثــاني: المصاديــق خياليَّ
ــا في أذهانهــم وفي أخيلتهــم فقــط، فــا يبقــى لهــم مــن الألوهيَّة: ))إلّّا الأســاء  بالواقــع، وإنَّ
ــس لهــذه  ــه البحــر .... ولي ــرب وإل ــه الح ــه الخصــب وإل ــم إل يتموها بهــا إذ قلت ــي ســمَّ الت
ي كلَّ  الأســاء مصاديــق إلَّاَّ في أوهامكــم، فهــل تجادلوننــي في الأســاء، وللإنســان أن يســمِّ

ــق المعنــى في الخــارج((23 24.  مــا شــاء بــا شــاء إذا لم يعتــر تحقُّ
ونها آلهــة  دة مــن المصاديــق: لأنَّ تلــك الأشــياء التــي يســمُّ الــرأي الثالــث: الأســاء مجــرَّ
ليــس تحتهــا مســمّيات، إذ إنَّ معنــى الألوهيَّــة: ))فيهــا معــدوم محــال وجــوده وهــذا كقولــه 
يتموها ســميتم بهــا مــن ســميته زيــدًا"،  تعــالى مــا تدعــون مــن دونــه مــن شيء ومعنــى ســمَّ
عــون((25 26 27 ، فهنــا قــد  ــم ليســوا آلهــة كــا تدَّ ى بهــا غيرهــا؛ لأنَّهَّ يتم بهــا مــن يســمَّ أي ســمَّ
ــة، فجعــل الجــدال عــى الأســاء دون مصاديقهــا،  ــق الخارجيَّ د الأســاء مــن المصادي جــرَّ

ــر  ــب قص ــد حبي ــح أحم ــق وتصحي ــرآن, تحقي ــر الق ــان في تفس ــن. التبي ــن الحس ــد ب ــر محم ــوسي, أبي جعف 20   الط
د.ت.447. العامــي, 

21  الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 287.
22  الفيض الكاشاني, التفسير الصافي )مؤسسة الهادي بقم ومكتبة الصدر بطهران, د.ت.( .21, 

23  الطبطبائي, تفسير الميزان, 179.
24   الشيرازي, ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, د.ت.96.

25  الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, 88.
26  الطبرسي, تفسير جوامع الجامع, 669.

27  الفيــض الكاشــاني, كتــاب تفســر الصــافي, صحّحــه وقــدّم لــه وعلّــق عليــه حســن الأعلمــي, ط2 )قــم: المطبعــة 
مؤسســة الهادي, 1416هـ(, 1225.
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ونهــا آلهــة ومعتقديــن بالألوهيَّــة وإن كان اعتقادهــم غــر مطابــق  ــم يعدُّ عــى حــن أنَّهَّ
ــا يخــر وإن خالــف الواقــع، فهــي  ــا إن كان المخــر معتقــدًا ب للواقــع، فالخــر يُعــدُّ صادقً
ــم يعبــدون تلــك الأحجــار والأخشــاب قبــل أن يضعــوا لهــا أســاء، ثــمَّ  دة؛ لأنَّهَّ ليســت مجــرَّ
دهــا مــن معانيهــا  بعــد ذلــك يختــارون لهــا أســاء بــا تشــتهي أنفســهم، بيــد أنَّ الله جرَّ
ــا ليســت مثلــا يظنُّــون أنَّ هــذا إلــه المطــر، وهــذا إلــه الريــاح، وغيرهــا مــن  ليخبرهــم بأنَّهَّ
ى بــه  ــة بــه تعــالى فــا يمكــن أن يكــون غــره إلهـًـا، ولا يســمَّ الأســاء، إذ إنَّ الألوهيَّــة خاصَّ
غــره، فيريــد أن يقــول أنَّ هــذه الأحجــار التــي أطلقتــم عليهــا آلهــة هــي ليســت كذلــك، 

يتموها، فــإذًا أنَّ النــزاع والمجادلــة عــى المعنــى المطلــق عليهــا. فهــي أســاء أنتــم ســمَّ
ثــمَّ إنَّ الآيــة التــي أوردهــا صاحــب الكشــاف غــر موجــودة في المصحــف الشريــف، 
ــا وردت في ســياقات مختلفــة عــاَّ أورده، فمنهــا: ﴿إنَِّ اللهَ يَعْلَــمُ مَــا يَدْعُــونَ مِــن دُونِــهِ  وإنَّ
ءٍ ۚ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْْحَكِيــمُ﴾ )ســورة العنكبــوت: 42(، وقولــه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُــمْ وَمَــا  مِــن شََيْ
ــا تَدْعُــونَ مِــن دُونِ  تَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللهِ﴾ )ســورة مريــم: 48(، وقولــه: ﴿ قُــلْ أَفَرَأَيْتُــم مَّ
ــلْ  ــه: ﴿قُ ــر: 38(، وقول ــورة الزم هِ﴾ )س ــفَاتُ ضُُرِّ ــنَّ كَاشِ ــلْ هُ ــرٍُّ هَ اللهِ إنِْ أَرَادَنِِيَ اللهُ بِ
كٌ  ذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللهِ أَرُونِِي مَــاذَا خَلَقُــوا مِــنَ الْْأرَْضِ أَمْ لََهـُـمْ شِِرْ كَاءَكُــمُ الَّ أَرَأَيْتُــمْ شُُرَ
نْــهُ ۚ بَــلْ إنِ يَعِــدُ الظَّالِمُِــونَ بَعْضُهُــم بَعْضًــا  ــاَوَاتِ أَمْ آتَيْناَهُــمْ كِتَابًــا فَهُــمْ عَــىَٰ بَيِّنَــتٍ مِّ فِِي السَّ

إلَِّاَّ غُــرُورًا﴾ )ســورة فاطــر: 40(
يات ليــس تحتهــا شيء، والآيــة الشريفــة تصــدح  كيــف يمكــن القــول بــأنَّ هــذه المســمَّ
كُــمْ وَمَــا  بصراحــة أنَّ الــذي تحتهــا أشــياء تكــون حصــب جهنــم في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــمَ أَنتُــمْ لََهـَـا وَارِدُونَ﴾ )ســورة الأنبيــاء: 98(، فكيــف  تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ اللهِ حَصَــبُ جَهَنَّ
يكــون الــاشيء شــيئًا لــيء؛ أيّ كيــف يكــون الــاشيء الــذي هــو تحــت هــذه الأســاء 

ــن يعبدونهــا. ــه عطــف هــذا الــاشيء عــى الذي ــم، وكذلــك أنَّ حصــب لجهن
ــال  ــام، إذ ق ــم الأصن ــن؛ لعبادته ــر جاهل ــع آخ ــم في موض ــرآن الكري ــم الق ه ــد عدَّ وق
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ــا مِــن  ــا أَنــزَلَ اللهُ بِِهَ ــمْ وَآبَاؤُكُــم مَّ يْتُمُوهَا أَنتُ ــهِ إلَِّاَّ أَسْــاَءً سَــمَّ تعالى:﴿مَــا تَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ
كِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ  ــمُ وَلَٰ يــنُ الْقَيِّ لـِـكَ الدِّ ــاهُ ذَٰ سُــلْطَانٍ إنِِ الْْحُكْــمُ إلَِّاَّ لِلَّهَِِّ أَمَــرَ أَلَّاَّ تَعْبُــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ
لََا يَعْلَمُــونَ﴾  )ســورة يوســف: 40(، ففــي هــذه الآيــة الكريمــة أيضًــا اســتنكار عــى مــن 
ــة،  ــياقات مختلف ــي وردت بس ــات الت ــن الآي ــا م ــة، وغيره ــاء آله ــم بأس ــمّون أصنامه يس
ــا يســأل ســائل لمــاذا هــذا التكــرار في القــرآن الكريــم؟ ليــس في هــذه الآيــة فقــط، بــل  فلربَّ
ــة نبــي الله آدم  مثــاً،  رت كثــرًا، كقصَّ نجــد هنــاك آيــات أخــرى في النــصِّ القــرآنيِّ تكــرَّ

ــد؟ ــل التعقي ــن أج ــرار م ــذا التك ــل ه ــاذا؟ وه فل
ــدي  ــد أن يه ــن يري ــاس، وم ــة الن ــزل لهداي ــم ن ــرآن الكري ر أنّ الق ــرَّ ــح والمق ــن الواض م
ــد عليهــم طريــق الهدايــة؛ لأنَّ لســان القــرآن لســان عــربيٌّ مبــن، فمــن  النــاس لا يُعقِّ
ــد فيــه هــذا التكــرار مــن أجــل التســاؤل وتحريــك  هــذا المنطلــق نفهــم أنَّ القــرآن قــد تُعمِّ
ك،  العقــول، لا مــن أجــل التعقيــد؛ لأنَّ القــرآن ينفــر مــن العقــول الجامــدة التــي لا تتحــرَّ
ــع مــن  ــل الناب ــم والدلي ــة العل يَّ ــر مــن مناســبة عــى أهمِّ ــه المباركــة في أكث ــدت آيات ــد أكَّ وق
ــارة مــن العلــم. ــه هــو طلــب أث ل مــا يجادلهــم ب ــاع الأهــوج، فــأوَّ الفهــم واليقــن لا الاتب
ــوض في  ــث أن يخ ــودّ الباح ــث ي ــة بالبح ــات المخصوص ــى الآي ــكلام ع ــمَّ ال ــد أن ت بع
ــة الأولى  ــة بالآي ــا لهــا مــن العلاق ــة؛ لم بعــض كتــب التفاســر حــول لفظــة الأســاء المضاف
مــن البحــث، وســنأخذ أنموذجًــا عليهــا في ســورة الأعــراف الآيــة )۱۸۲( قولــه تعــالى: 
ذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِِي أَسْــاَئِهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَانُــوا  ــا وَذَرُوا الَّ ﴿وَلِلَّهَِِّ الْْأسَْــاَءُ الْْحُسْــنىَٰ فَادْعُــوهُ بِِهَ

يَعْمَلُــونَ ﴾ )ســورة الأعــراف: 180( 
نلحــظ في هــذه الآيــة مســألة الألــف والــام مــرة أخــرى، وقــد يــرد ســؤال أتــدلُّ هنــا 
عــى العهــد مثلــا في الألــف والــام الســابقة؟ أم لهــا معنــى مختلــف تــدلّ عليــه؟ وللجــواب 
نــا إذا تابعنــا الســياق الــذي  ــة؛ لأنَّ ــة ذكريَّ نقــول: لا يمكــن أن تكــون قــد وردت هنــا عهديَّ
وردت فيــه هــذه الآيــة لا نجــد فيــه شــيئًا يرتبــط بهــا لتــدلَّ عليــه، بمعنــى أن يكــون كلام 
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ســابق لهــا في خصــوص مشــرك، وعليــه تكــون هــذه الــام جنســيَّة؛ أيّ جنــس الأســاء 
ت بعــض كتــب التفســر. الحســنى، أو جنــس الصفــات الحســنى كــا عــرَّ

فقــد ورد في بعــض كتــب التفســر أنَّ المقصــود مــن الأســاء الحســنى هــي صفاتــه تعالى، 
ــمِ اللهِ  ــموها عــى صفــات عائــدة إلى ذاتــه، وأخــرى لفعلــه، نحــو قولــه تعــالى:﴿ بسِْ وقسَّ
حِيــمِ﴾ : ))وغــر ذلــك مــن الأســاء التــي تليــق بــه، وهــي الأســاء الراجعــة إلى  حْْمــنِ الرَّ الرَّ
ذاتــه أو فعلــه نحــو العــالم والعــادل، والســميع البصــر المحســن المجمــل، وكل أســم ]كذا[ 
ــه، وأمــر تعــالى أن يدعــوه خلقــه بهــا وأن  ــدة لأن اللقــب لا يجــوز علي الله فهــو صفــة مفي
ــل  يتركــوا أســاء أهــل الجاهليــة وتســميتهم أصنامهــم آلهــة ولاتــا وغــر ذلــك((28، وقــد ذيَّ
ــة، إذ يحتمــل أن: ))يكــون أراد تســميتهم  هــذا النــصّ بــرأي لا يــرى الباحــث لــه مــن صحَّ
ا كبــرًا. وقــال قــوم: هــذا يــدلُّ عــى  ــه ابــن الله تعــالى علــوًّ ــه ابــن الله وعزيــرًا بأنَّ المســيح بأنَّ
ــيح  ــمية المس ــن تس ــاط ب ــه نفســه((29، ولا ارتب ى ب ــمَّ ــا س ى الله إلَّاَّ ب ــمَّ ــه لا يجــوز أن يس أنَّ
وعزيــرًا  ابنــي الله وبــن أســاء الله الحســنى؛ لأنَّ لفــظ الجلالــة موجــود ولم يقدحــوا بــه، 

ا كبــرًا. ة لــه تعــالى عــن ذلــك علــوًّ ــا نســبوا البنــوَّ ولا أطلقــوا عليهــا صفــات الله ، إنَّ
ــن معــاني حســنة، بعضهــا  ــا: ))تتضمَّ ي الله  بهــذه الأســاء الحســنى؛ لأنَّهَّ ــا نُســمِّ وإنَّ
يرجــع إلى صفــات ذاتــه كالعــالم والقــادر ....، وبعضهــا يرجــع إلى صفــات فعلــه كالخالــق 
والــرازق....، وبعضهــا تفيــد التمجيــد والتقديــس والغنــى الواحــد فادعــوه بهــا فســمّوه 

بتلــك الأســاء((30، فالمــراد بالأســاء إذن أفعــال الله )ســبحانه وتعــالى(31 32 33. 
ــى  ــه أعط ــى أنَّ ــدلُّ ع ــيُّ ي ــون، فالح ــاة والك ــة بالحي ــاء مرتبط ــا أس ه ــن عدَّ ــم م ومنه

28  الطوسي, التبيان في تفسير القرآن, 40.
29  الطوسي, 40.

30  الطبرسي, تفسير جوامع الجامع, 724.
31  الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 399.

32  الأنباري, الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, 132.
33  الفيض الكاشاني, كتاب تفسير الصافي, 254_ 255.
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الحيــاة والــرازق تــدلُّ عــى الــرزق لا المنــع والقبــض، وباقــي الأســاء الحســنى كذلــك كلٌّ 
ــا  ــات هــذا الكــون؛ لأنَّهَّ بحســبه، وإنَّ مــن يعلــم الربــط بــن هــذه الأســاء ســيفهم جزئيَّ
ــات المختومــة بأحــد الأســاء الحســنى، أو  ــل أنَّ الآي ــة، والدلي مرتبطــة بموجــودات معيَّن
باســمين وأكثــر مرتبطــة الدلالــة بــا ورد في الســياق الــذي قبلهــا، والمــراد: ))بالاســم في 
أمثــال هــذه المــوارد هــو المحكــى عنــه بالاســم اللَّفظــي وهــو الــذات مأخــوذًا بصفــة مــن 
ــه لا شــكَّ أنَّ أســاء الله تعــالى الحســنى وســائط لظهــور  صفاتــه ووجــه مــن وجوهــه ... إنَّ
ــا لا نشــكُّ في أنَّ الله ســبحانه خلــق  الكــون بأعيانــه وحــدوث حوادثــه التــي لا تحــى ، فإنَّ
ــا يــرزق مــن  ــه إنَّ ــه منتقــم شــديد البطــش، وأنَّ ــه خالــق جــواد مبــدئ مثــاً لا لأنَّ خلقــه لأنَّ
ــه  ــا يُفيــض الحيــاة للأحيــاء لأنَّ ــه إنَّ ــه قابــض مانــع، وأنَّ ــه رازق معــطٍ مثــاً لا لأنَّ يــرزق لأنَّ
ــة أصــدق شــاهد عــى هــذه الحقيقــة،  ــه مميــت معيــد، والآيــات القرآنيَّ الحــيُّ المحيــيّ لا لأنَّ
ــا  ــا في ذيله ــبة لمعانيه ــاء المناس ــة بالأس ــات معلّل ــون الآي ــة في مت ــارف المبيَّن ــرى المع ــا ن فإنَّ
ــا اختتمــت باســمين يفيــدان  ــه مــن المعنــى باســم، وربَّ ــا اختتمــت الآيــة لبيــان مــا تضمُّ فربَّ
بمجموعهــا المعنــى المذكــور فيهــا ومــن هنــا يظهــر أنَّ الواحــد منَّــا لــو رزق علــم الأســاء 
فــة علــم  وعلــم الروابــط التــي بينهــا وبــن الأشــياء ومــا تقضيــه أســاؤه تعــالى مفــردة ومؤلَّ

النظــام الكــونيِّ بــا جــرى وبــا يجــرى عليــه((34.
      أمّــا بعــض التفاســر فقــد ذهبــت إلى فهــم أعمــق بكثير مــن ظاهر الآيــات، فالمراد من 
  وأهــل بيتــه الأطهــار، إذ ورد عــن: ))أبي عبــد اللهد الأســاء الحســنى هــم النبــيُّ مُُحمََّ
قــال: نحــن واللهِ الأســاء الحســنى التــي لا يقبــل الله مــن العبــاد عمــاً إلَّاَّ بمعرفتنــا((35، 
ة فاســتعينوا بنــا عــى الله، وهــو قــول الله: ولله الأســاء الحســنى((،  فــإذا: ))نزلــت بكــم شــدَّ
ــم الوســائط بينــه وبــن  ــون عــى الله )ســبحانه وتعــالى(؛ لأنَّهَّ فالأوصيــاء والأنبيــاء هــم الدالُّ

34  الطبطبائي, تفسير الميزان, 254.
ــدس سره(,  ــي )ق ــام الخمين ــار الإم ــم )آث ــة تنظي ــق مؤسس ــم, تحقي ــرآن الكري ــر الق ــي, تفس ــى الخمين 35  مصطف

1418هـــ(, 76.
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ــه النــاس  ــه ب ــه تعــالى36، فهــم البــاب الــذي يتوجَّ خلقــه، فهــم المظهِــرون لأســائه وصفات
 . لدعــاء الله

ــد  ــة، تؤكِّ ــال والروع ــة في الج ــة غاي ــن رواي ــن م ــور الثقل ــر ن ــاء في تفس ــا ج ــلَّ م ولع
الــرأي الســابق، فعــن: ))أبي عبــد الله قــال: الله غايــة مــن غيــاه، والمغيــي غــر الغايــة، 
ــو  ــواه فه ــم شيء س ــه اس ــع علي ــائه وكلّ شيء وق ــر أس ــر الله، والله غ ــر الله غ ... فالذاك
ة الله، العظمــة الله، وقــال: ))والله الأســاء الحســنى  مخلــوق، ألا تــرى إلى قولــه: العــزَّ
ــا مــا تدعــو فله الأســاء الحســنى  فادعــوه بهــا(( وقــال: ))قــل ادعــوا الله أو ادعــوا الرحمــن أيًّ
فالأســاء مضافــة إليــه وهــو التوحيــد الخــاص((37. فإنَّــك تــرى هنــا البــون الشاســع بــن أن 

تكــون أســاءه تعــالى، وبــن أن تكــون الأســاء لــه.
ى بــه نفســه، ولا يجــوز  وقــد قيّــد صاحــب معــاني القــرآن تســمية الله  بــا ســمَّ
ــه،  ــه ب ــف نفس ــا لم يص ــد ب ــوه أح ــي أن يدع ــا إذ: ))لا ينبغ ــمّيه بغيره ــوه، أو نس أن ندع
ــا جَــوَاد، ولا ينبغــي أن يقــول:  ــنُ يَ ــا رَحْْمَ أو لم يســمِ بــه نفســه. فيقــول في الدعــاء. يــا الله يَ
ــه لم يصــف نفســه بهــذه اللفظــة. وتقــول يــا رحيــم، ولا يقــول يــا رفيــق  "يــا ســبحان" لأنَّ

ــا جلــد((38. ــا قــوي، ولا تقــول ي وتقــول ي
المبحث الثاني: دلالة لفظة الكلمات

ة بصيــغ مختلفــة فتــارة  وردت لفظــة )الكلــات( في القــرآن الكريــم نحــو )٥٤( مــرَّ
معرفــة وتــارة نكــرة، وأخــرى مفــردة، فيهــا مــا هــو متشــابه في الظاهــر تقريبًــا، ومنهــا مــا 

ــدول الآتي: ــح في الج ــو موضَّ ــا ه ــى، ك ــف في المعن ــو مختل ه
	1 حِيمُ﴾ )سورة البقرة: 37( . ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ كَلِمََاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنَِّ بِّ ىٰ آدَمُ مِن رَّ ﴿فَتَلَقَّ
	2 ــالَ . ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إِّنِّي جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــاَتٍ فَأَتََم ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَٰ إبِْرَاهِي ﴿وَإذِِ ابْتَ

36  الطبطبائي, تفسير الميزان .254, 
37   الحويزي, عبد علي بن جمعة العروسي .تفسیر نور الثقلين, د.ت.104.

38   النحاس, أبي جعفر. معاني القرآن الكريم, تحقيق. محمد علي الصابوني, د.ت.392.
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ــرة: 124(  ــورة البق ــدِي الظَّالِميَِِن﴾ )س ــالُ عَهْ ــالَ لََا يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــن ذُرِّ وَمِ
	3 ــمْ . ــىٰ أَتَاهُ ــوا وَأُوذُوا حَتَّ بُ ــا كُذِّ ــىَٰ مَ وا عَ ــرَُ ــكَ فَصَ ــن قَبْلِ ــلٌ مِّ ــتْ رُسُ بَ ــدْ كُذِّ ﴿وَلَقَ

ــإِ الْْمُرْسَلِيَن﴾ )ســورة الأنعــام:  بَ ــدْ جَــاءَكَ مِــن نَّ ــاَتِ اللهِ وَلَقَ لَ لكَِلِ ــدِّ ــا وَلََا مُبَ نَ نَصْْرُ
 )34

	4 ــوْكَةِ . ونَ أَنَّ غَــرَْ ذَاتِ الشَّ ـَـا لَكُــمْ وَتَــوَدُّ ائِفَتَــنِْ أَنَّهَّ ﴿وَإذِْ يَعِدُكُــمُ اللهُ إحِْــدَى الطَّ
ــنَ ﴾ )ســورة  ــرَ الْكَافرِِي ــعَ دَابِ ــهِ وَيَقْطَ ــقَّ بكَِلِمََاتِ ــقَّ الْْحَ ــدُ اللهُ أَن يُُحِ ــمْ وَيُرِي تَكُــونُ لَكُ

الأنفــال: 7( 
	5 ــاَتُ رَِّبِّي . ــدَ كَلِ ــلَ أَن تَنفَ ــرُ قَبْ ــدَ الْبَحْ ــاَتِ رَِّبِّي لَنفَِ كَلِ ــدَادًا لِّ ــرُ مِ ــوْ كَانَ الْبَحْ ــل لَّ ﴿قُ

ــف: 109(  ــورة الكه ــهِ مَدَدًا﴾)س ــا بمِِثْلِ ــوْ جِئْنَ وَلَ
	6 ــا . هُ مِــن بَعْــدِهِ سَــبْعَةُ أَبْحُــرٍ مَّ ــاَ فِِي الْْأرَْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أَقْــاَمٌ وَالْبَحْــرُ يَمُــدُّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ

نَفِــدَتْ كَلِــاَتُ اللهِ إنَِّ اللهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ﴾ )ســورة لقــان: 27( 
	7 قَــتْ . وحِنـَـا وَصَدَّ تـِـي أَحْصَنـَـتْ فَرْجَهَــا فَنفََخْنـَـا فيِــهِ مِــن رُّ ﴿ وَمَرْيَــمَ ابْنـَـتَ عِمْــرَانَ الَّ

ــا وَكُتُبـِـهِ وَكَانَــتْ مِــنَ الْقَانتِيِن﴾َ )ســورة التحريــم: 12(  َ بكَِلِــاَتِ رَِّبِّه
	8 ــيحُ . ــاَ الْْمَسِ ــقَّ إنَِّ ــىَ اللهِ إلَِّاَّ الْْحَ ــوا عَ ــمْ وَلََا تَقُولُ ــوا فِِي دِينكُِ ــابِ لََا تَغْلُ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ   ﴿يَ

نـْـهُ ۖ فَآمِنـُـوا باِللهِ وَرُسُــلِهِ   عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ اللهِ وَكَلِمَتُــهُ أَلْقَاهَــا إلََِىٰ مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِّ
ــهُ  ــهٌ وَاحِــدٌ سُــبْحَانَهُ أَن يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ لَّ ــاَ اللهُ إلَِٰ كُــمْ  إنَِّ ا لَّ وَلََا تَقُولُــوا ثَلََاثَــةٌ انتَهُــوا خَــرًْ

ــاللهِ وَكِيلًًا﴾ )ســورة النســاء: 171( ــىٰ بِ ــا فِِي الْْأرَْضِ وَكَفَ ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِِي السَّ مَ
	9 ــا . قً ــىٰ مُصَدِّ كَ بيَِحْيَ ُ ــِّر ــرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَ ــِّي فِِي الْْمحِْ ــمٌ يُصَ ــوَ قَائِ ــةُ وَهُ ــهُ الْْمَلََائِكَ ﴿فَناَدَتْ

ــران: 39( ــورة آل عم ــنَ﴾  )س الِِحِ ــنَ الصَّ ــا مِّ ــورًا وَنَبيًِّ ــيِّدًا وَحَصُ ــنَ اللهِ وَسَ ــةٍ مِّ بكَِلِمَ
نـْـهُ اسْــمُهُ الْْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ 10	. كِ بكَِلِمَــةٍ مِّ ُ ﴿إذِْ قَالَــتِ الْْمَلََائِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللهَ يُبَــِّر

بيَِن﴾ )ســورة آل عمــران: 45(  نْيَــا وَالْْآخِــرَةِ وَمِــنَ الْْمُقَرَّ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِِي الدُّ
ــكَ 11	. بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلََا كَلِمَ ــوا ۚ وَلَ ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً وَاحِ ــاسُ إلَِّاَّ أُمَّ ــا كَانَ النَّ ﴿وَمَ
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ــس: 19(  ــورة يون تَلِفُونَ﴾ )س ــهِ يََخْ ــاَ فيِ ــمْ فيِ ــيَِ بَيْنهَُ لَقُ
ــكَ 12	. بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلََا كَلِمَ ــهِ وَلَ ــفَ فيِ ــابَ فَاخْتُلِ ــى الْكِتَ ــا مُوسَ ــدْ آتَيْنَ ﴿وَلَقَ

نـْـهُ مُرِيبٍ ﴾)ســورة هــود: 110(  ـُـمْ لَفِــي شَــكٍّ مِّ لَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ وَإنَِّهَّ
ــكَ 13	. بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلََا كَلِمَ ــوا وَلَ ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً وَاحِ ــاسُ إلَِّاَّ أُمَّ ــا كَانَ النَّ ﴿وَمَ

تَلِفُونَ﴾)ســورة يونــس: 19(  لَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ فيِــاَ فيِــهِ يََخْ
ــه: 14	. ــورة ط ى﴾ )س سَمًّ ــلٌ مُّ ــا وَأَجَ ــكَانَ لزَِامً ــكَ لَ بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلََا كَلِمَ ﴿ وَلَ

 )129
ــكَ 15	. بِّ ــن رَّ ــبَقَتْ مِ ــةٌ سَ ــوْلََا كَلِمَ ــهِ وَلَ ــفَ فيِ ــابَ فَاخْتُلِ ــى الْكِتَ ــا مُوسَ ــدْ آتَيْنَ ﴿وَلَقَ

نـْـهُ مُرِيبٍ﴾ )ســورة فصلــت: 45(  ـُـمْ لَفِــي شَــكٍّ مِّ لَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ وَإنَِّهَّ
قُــوا إلَِّاَّ مِــن بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنهَُــمْ وَلَــوْلََا كَلِمَــةٌ سَــبَقَتْ مِن 16	. ﴿ وَمَــا تَفَرَّ

ذِيــنَ أُورِثُــوا الْكِتَــابَ مِــن بَعْدِهِــمْ لَفِــي  قُــيَِ بَيْنهَُــمْ وَإنَِّ الَّ ى لَّ سَــمًّ ــكَ إلََِىٰ أَجَــلٍ مُّ بِّ رَّ
نهُْ مُرِيبٍ﴾)ســورة الشورى: 14(  شَــكٍّ مِّ

﴾ )سورة الزمر: 19( 17	.  ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِِي النَّارِِ
ـا وَقَالَ لََهمُْ 18	. مَ زُمَـرًا حَتَّـىٰ إذَِا جَاءُوهَـا فُتحَِتْ أَبْوَابُُهَ ذِيـنَ كَفَـرُوا إلََِىٰ جَهَنّـَ ﴿وَسِـيقَ الَّ

كُـمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لقَِـاءَ يَوْمِكُمْ  نكُـمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُـمْ آيَاتِ رَبِّ خَزَنَتُهَـا أَلََمْ يَأْتكُِـمْ رُسُـلٌ مِّ
تْ كَلِمَـةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافرِِينَ﴾ )سـورة الزمر: 71(  كِنْ حَقَّ ـذَا قَالُـوا بَلىَٰ وَلَٰ هَٰ

ــا فِِي الْغَــارِ 19	. ذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانِِيَ اثْنـَـنِْ إذِْ هُُمَ هُ اللهُ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّ وهُ فَقَــدْ نَــرََ ﴿ إلَِّاَّ تَنــرُُ
ــودٍ  ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــكِينتََهُ عَلَيْ ــزَلَ اللهُ سَ ــا فَأَن ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَ ــهِ لََا تََحْ ــولُ لصَِاحِبِ إذِْ يَقُ
ــزٌ  ــا وَاللهُ عَزِي ــيَ الْعُلْيَ ــةُ اللهِ هِ ــفْلََىٰ وَكَلِمَ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ذِي ــةَ الَّ ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ْ تَرَوْهَ لَّمَّ

ــة: 40(  ــورة التوب حَكِيمٌ﴾ )س
ــوا 20	. لِفُــونَ بـِـاللهِ مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ الْكُفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــاَمِهِمْ وَهََمُّ  ﴿يََحْ

ــهِ ۚ فَــإنِ يَتُوبُــوا يَــكُ  ــاَ لََمْ يَناَلُــوا ۚ وَمَــا نَقَمُــوا إلَِّاَّ أَنْ أَغْناَهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ مِــن فَضْلِ بِ
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ــمْ فِِي  ــا لََهُ ــرَةِ ۚ وَمَ ــا وَالْْآخِ نْيَ ــاً فِِي الدُّ ــا أَليِ ــمُ اللهُ عَذَابً بْْهُِّ ــوْا يُعَذ ــمْ ۖ وَإنِ يَتَوَلَّ ُ ا لَّهَّ ــرًْ خَ
الْْأرَْضِ مِــن وَلِِيٍّ وَلََا نَصِــرٍ﴾  )ســورة التوبــة: 74( 

ــكَ لََأمَْــأََنَّ جَهَنَّــمَ مِــنَ 21	. َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ لـِـكَ خَلَقَهُــمْ ۗ وَتََم ــكَ ۚ وَلذَِٰ حِــمَ رَبُّ ﴿ إلَِّاَّ مَــن رَّ
نَّــةِ وَالنَّــاسِ أَجْْمَعِــنََ  ﴾)ســورة هــود: 119(  الْْجِ

بَ اللهُ مَثَــاً كَلِمَــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَــا 22	. ﴿أَلََمْ تَــرَ كَيْــفَ ضََرَ
مََاءِ﴾ )ســورة إبراهيــم: 24(  فِِي السَّ

ــن 23	. ــا مِ ــا لََهَ ــوْقِ الْْأرَْضِ مَ ــن فَ ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبيِثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبيِثَ ــلُ كَلِمَ ﴿ وَمَثَ
ــم: 26(  ــورة إبراهي ــرَارٍ﴾  )س قَ

ــرُجُ مِــنْ أَفْوَاهِهِــمْۚ  إنِ يَقُولُــونَ 24	. تْ كَلِمَــةً تََخْ ــا لََهـُـم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ وَلََا لِِآبَائِهِــمْۚ  كَــرَُ ﴿مَّ
إلَِّاَّ كَذِبًــا﴾  )ســورة الكهف: 5( 

ـَـا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــن وَرَائِهِــم بَــرْزَخٌ 25	. ﴿لَعَــِّي أَعْمَــلُ صَالِِحـًـا فيِــاَ تَرَكْــتُ  كَلَّاَّ  إنَِّهَّ
إلََِىٰ يَــوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ )ســورة المؤمنــون: 100(

﴿قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إلََِىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْننََــا وَبَيْنكَُــمْ أَلَّاَّ نَعْبُــدَ إلَِّاَّ اللهَ وَلََا 26	.
ــوا  ــوْا فَقُولُ ــإنِ تَوَلَّ ــن دُونِ اللهِ ۚ فَ ــا مِّ ــا بَعْضًــا أَرْبَابً ــيْئًا وَلََا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَ ــهِ شَ كَ بِ ــرِْ نُ

ــا مُسْــلِمُونَ﴾  )ســورة آل عمــران: 64(  اشْــهَدُوا بأَِنَّ
يــنِ مَــا لََمْ يَــأْذَن بِــهِ اللهُ ۚ وَلَــوْلََا كَلِمَــةُ الْفَصْــلِ 27	. ــنَ الدِّ عُــوا لََهـُـم مِّ كَاءُ شََرَ ﴿أَمْ لََهـُـمْ شُُرَ

لَقُــيَِ بَيْنهَُــمْ ۗ وَإنَِّ الظَّالِمِِــنَ لََهـُـمْ عَــذَابٌ أَليِمٌ ﴾)ســورة الشــورى: 21( 
هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ )سورة الزخرف: 28( 28	. ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِِي عَقِبهِِ لَعَلَّ
ــكِينتََهُ 29	. ــزَلَ اللهُ سَ ــةِ فَأَن ــةَ الْْجَاهِلِيَّ ــةَ حََميَِّ ــمُ الْْحَمِيَّ ــرُوا فِِي قُلُوبِِهِ ــنَ كَفَ ذِي ــلَ الَّ ﴿ إذِْ جَعَ

ــا ۚ  ــا وَأَهْلَهَ ــقَّ بِِهَ ــوا أَحَ ــوَىٰ وَكَانُ ــةَ التَّقْ ــمْ كَلِمَ ــنَ وَأَلْزَمَهُ ــىَ الْْمُؤْمِنِ ــولهِِ وَعَ ــىَٰ رَسُ عَ
ءٍ عَلِيمًًا ﴾)ســورة الفتــح:26( وَكَانَ اللهُ بـِـكُلِّ شََيْ

ــهُ هُــوَ  ــهِ كَلِــاَتٍ فَتَــابَ عَلَيْــهِ ۚ إنَِّ بِّ ــىٰ آدَمُ مِــن رَّ ونبــدأ بــأوّل آيــة مــن قولــه تعــالى: ﴿فَتَلَقَّ
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حِيــمُ ﴾ )ســورة البقــرة: 37(،  ابُ الرَّ ــوَّ التَّ
نلحــظ أنَّ لفظــة )كلــات( هنــا جمــع نكــرة، والنكــرة تســتعمل للعمــوم والإعــام، ممَّــا 

 . يعنــي أنَّ القــرآن تــرك الأمــر إلى التأويــل، والتفســر الإشــاريِّ
أشارت كتب التفسير إلى معانٍ مختلفة في معنى الكلمات، منها:

 عـن   بحـقِّ أصحـاب الكسـاء الخمسـة، فلماَّ سُـئل النبـيُّ  أنَّـه دعـا الله  ل:  الأوَّ
ـد وعليٍّ وفاطمة والحسـن والحسين  اهـا آدم  قـال: ))سـأله بحـقِّ مُُحمََّ الكلمات التـي تلقَّ
، فتـاب عليـه((39 40 41 42 ، وقـد رأى النبـيُّ آدم تلك الأسماء مكتوبة على  إلَّاَّ تبـت عيلَّ
ـل بهـا43، فتكـون دلالـة الكلمات تشير إلى أنَّ المقصـود بهـا هـم أهـل  سـاق العـرش فتوسَّ
، فتـاب الله عليه بهم.     البيـت  فبهـم نجـى النبـيُّ آدم  مـن عصيانه الأمر الإشـفاقيِّ
ولا تعني مفردة )الكلمة( دائما معناها النحويُّ المتعارف عليه، إذ قد تدلُّ على شـخص 
عاقـل مثلما عربَّ القرآن الكريم عن عيسـى بن مريـم بـ)كلمة( في قوله تعـالى:﴿إذِْ قَالَتِ 
نْيَا  نهُْ اسْـمُهُ الْْمَسِـيحُ عِيسَـى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًـا فِِي الدُّ كِ بكَِلِمَةٍ مِّ ُ الْْمَلََائِكَـةُ يَـا مَرْيَـمُ إنَِّ اللهَ يُبَِّرش
مََا الْْمَسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ مَرْيَمَ  بيِنَ﴾)آل عمـران: 45(، وقولـه تعالى:﴿ إنَِّ وَالْْآخِـرَةِ وَمِـنَ الْْمُقَرَّ
))الكلمـة  معنـى  ينحصر  فال   ،)171 مَرْيَم﴾َ )النسـاء:  إلََِىٰ  أَلْقَاهَـا  وَكَلِمَتُـهُ  اللهِ  رَسُـولُ 
في الأقـوال والألفـاظ، فيجـوز أن يـراد منهـا الأمـور التكوينيَّـة الروحيَّـة((44، فمـن هـذا 
المنطلـق وبما أنَّ الأسماء التـي علَّمهـا اللهُ آدمَ  هـم أهل البيـت  نسـتطيع أن نقول: أنَّ 

اهـا هـي ذاتها الأسماء التـي تعلَّمهـا؛ ليتـوب الله  عليه. الكلمات التـي تلقَّ
، منها:  ــة بألفــاظ مختلفة دعــا بها النبــيُّ الثــاني: أوردت بعــض كتــب التفســر أدعيــة خاصَّ
ــي  ــه إلَّاَّ أنــت ســبحانك وبحمــدك عملــت ســوءًا وظلمــت نفــي فارحمن ــا ربِّ لا إل ))ي

39  ابن البطريق, خصائص الوحي المبين, تحقيق ط1, المحمودي, )قم: مطبعة نكين, 1417هـ(, 130.
40   الكوفي, فرات بن إبراهيم.  تفسير فرات الكوفي, تحقيق محمد الكاظم, ط1 )طهران - ايران, 1410هـ(, 57.

41  الطبرسي, تفسير جوامع الجامع, 97.
42   الطريحي, فخر الدين .تفسير غريب القرآن الكريم )الطريحي, محمد كاظم, د.ت.( .521,

43  الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 175.
44  الخميني, تفسير القرآن الكريم, 420.
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ــن((45،  ــه المنتجب ــار أصحاب ــن وخي ــه الطيِّب ــد وآل ــقِّ مُُحمََّ ــن بح ــم الراحم ــت أرح ــك أن أنَّ
ــار، ومنهــا: ))قــال آدم: لا إلــه إلَّاَّ  ــة الأطهــار  وأصحابهــم الأخي ع دعــاءه بالأئمَّ فشــفَّ
  ــم، فرحمــه الله ــك أنــت الغفــور الرحي أنــت ســبحانك إِّنِّي ظلمــت نفــي فاغفــر لي إنَّ
ــه هــو التــواب الرحيــم((46، وإنَّهبعــد عصيانــه ظــلَّ يبكــي أربعين  بذلــك وتــاب عليــه إنَّ
فــه الكعبــة47، وعلَّمــه الدعــاء:  صباحًــا ثــمَّ بعــث الله  لــه جبرئيــل، وعلَّمــه التوبــة وطوَّ
وس ربُّ الملائكــة والــروح ســبقت رحمتــك غضبــك لا إلــه إلَّاَّ أنــت ظلمــت  ))ســبُّوح قــدُّ
اب الرحيــم الغفــور((48، وغيرهــا مــن الأدعيــة  نفــي فاغفــر لي وارحمنــي إنَّــك أنــت التــوَّ

.49 التــي وردت في كتــب التفســر عــن أهــل البيــت
ما  اء بالذنــب لأنَّهَّ الثالــث: معنــى الكلــات التــي ذكرتهــا الآية هــو: ))﴿اعــراف آدم وحــوَّ
يــنَ ﴾)الأعراف:  ْ تَغْفِــرْ لَناَ وَتَرْحََمْنـَـا لَنكَُونَنَّ مِــنَ الْْخاَسِِرِ نـَـا ظَلَمْنـَـا أَنفُسَــناَ وَإنِ لَّمَّ قــالا: قَــالََا رَبَّ
23(اعترفــا بذنبهــا وتابــا((50، فيكــون المقصــود مــن الكلــات محــض الاعــراف مــن قبلهــا، 
ظــا بهــا، عــى حــن عــارض صاحب الميــزان هــذا القــول بقولــه: ))إلَّاَّ أنَّ  لا الأدعيــة التــي تلفَّ
نــا ظلمنــا" الآيــة قبــل قولــه: "قلنــا اهبطــوا" في  وقــوع هــذه الكلــات أعنــي قولــه: "قــالا ربَّ
ــى آدم" الآيــة بعــد قولــه: قلنــا اهبطــوا في هــذه الســورة  ســورة الأعــراف ووقــوع قولــه "فتلقَّ
لا يســاعد عليــه((51، والملحــوظ هنــا أنَّ الــكلام صــادر مــن اثنــن، فطَلَــبُ الاســتغفار صــدر 
ــي الكلــات؟ وهــل هــو فقــط الــذي  اء ، ولكــن لمــاذا خُــصَّ آدم فقــط بتلقِّ عــن آدم وحــوَّ
أخطــأ؛ لذلــك تــاب الله  عليــه حينــا ألقــى عليــه الكلــات؟ وللإجابــة عــن ذلــك نحتــاج 
ــام لا  ــار والمق ــة الأطه ــات الأئمَّ ــك في رواي ، وكذل ــرآنيِّ ــصِّ الق ــق في النَّ ــث معمَّ إلى بح
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مــة التوفيــق لمــا بــدأ بــه.  يســمح لذلــك، فيرجــو الباحــث في مراحــل متقدِّ
الرابـع: تعليـم النبيِّ آدم  ضمناً ما يُسـاعد العاصي إذا عصى، والمذنـب إذا أذنب، إذ لولا 
كان: ))فيما صنعه تعالى من تعليم الأسماء ما يسـدُّ باب اعتراضهم ذلك لم ينقطع كلامهم ولا 
ـة عليهـم قطعًـا. ففي جملـة ما علَّمـه الله تعـالى آدم من الأسماء أمر ينفع العـاصي إذا  ت الحجَّ تمّـَ
ـه كان متعلقًا بشيء من تلك الأسماء((52، فيكون  عصى والمذنـب إذا أذنـب، فلعلَّ تلقيه من ربِّ

اًل. نه من التوبة والاسـتغفار سـواءٌ أكان دعاءً أم توسُّ ى ما يمكِّ آدم  قد تلقَّ
ى من  : ))آدم تلقَّ الخامـس: الجمـع بين كلِّ مـا ورد من معـانٍ إذ لا تعـارض بينها، فلعـلَّ
ـه كلَّ هـذه الكلمات، كـي يحدث فيه تغيرُّ روحيٌّ تامّ بعـد أن يعي حقيقة هـذه الكلمات،  ربِّ

وليشـمله بعـد ذلـك لطف الله ورحمتـه((53، ولعلَّ هـذا القول أقرب للواقـع، والله أعلم.
ــاءة  ــى الإس ــوي ع ــا تنط ــث أنَّهَّ ــرى الباح ــة ي ــن رواي ــافي م ــر الص ــا ورد في تفس ــا م أمَّ
إلى النبــيِّ آدم  والتقليــل مــن شــأنه، فهــو نبــيٌّ مــن أنبيــاء الله  وهــو مــن المعصومــن 
ــه أوّل خليفــة جعلــه الله  عــى الأرض، ثُــمَّ أنَّ مــا تعلَّمــه مــن أســاء  ســن أيضًــا، وإنَّ والمقدَّ
ــة، أو  ــل المنزل ــخص قلي ــم ش اه ــن أن يتلقَّ ــت  لا يمك ــل البي ــم أه ــن ه ــنى الذي الله الحس
د وعــاء حمــل  ــة النــاس، فــا ورد في هــذا التفســر جعــل نبــي الله آدم  مجــرَّ شــخص مــن عامَّ
أهــل البيــت ، وهــذه هــي الظلامــة بعينهــا، إنَّ نبــي الله آدم  مظلــوم في أوســاطنا اليــوم 
مــن قبــل الجهــاء الذيــن أنشــب الجهــل الأعمــى أظفــاره فيهــم، فهــو مظلــوم شــأنه شــأن 
  ــه ــت مــن آدم الخطيئــة واعتــذر إلى ربِّ الإمــام الحســن ، ونــصّ الروايــة كالآتي: ))لمَّــا زلَّ
  ــد ــاك بــأن تدعــوني بمُحَمَّ ... قــال تعــالى: يــا آدمُ أمــا تذكــر أمــري إيَّ قــال يــا ربِّ تُــبْ عــيَّ
د  وآلــه الطيِّبــن  عنــد شــدائدك ودواهيــك ... قــال آدم یــا ربِّ بلــی قــال تعالى فيهــم بمُحَمَّ
 وعــيّ وفاطمــة والحســن والحســن  خصوصًــا صلــوات عليهــم فادعنــي أجبــك إلى 
ملتمســك وأزدك فــوق مــرادك، فقــال آدم: يــا ربِّ إلهــي وقــد بلــغ عنــدك مــن محلِّهــم لأنَّــك 

52  الطبطبائي, 75.
53  الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 167.
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ــل بهــم تقبــل توبتــي.... وأنــا الــذي أســجدت لــه ملائكتــك ...، قــال الله تعــالى: يــا  بالتوسُّ
ــا أمــرت الملائكــة بتعظيمــك وبالســجود لــك إذ كنــت وعــاء هــذه الأنــوار ولــو كنــت  آدم إنَّ
قــد ســألتني بهــم قبــل خطيئتــك أن أعصمــك منهــا ... لكنــت قــد جعلــت ذلــك ... قــال 
لــت  ــد وعــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن والطيبــن مــن الهــم لمــا تفضَّ آدم: اللَّهــم بجــاه مُُحمََّ
بقبــول توبتــي.... فقــال الله  قــد قبلــت توبتــك((54، فكــا نــرى كيــف تقلِّــل هــذه الروايــة 
ــل بالمعصومــن  اعــرض  ، ثُــمَّ إنَّ آدم  لمــا قــال لــه الله تعــالى أن يتوسَّ مــن شــأن النبــيِّ
وقــال: ألم تُســجد لي ملائكتــك؟، وهــذا معنــاه ألســت أنــا الأفضــل؟ ومــا طُــرد إبليــس مــن 
ــل نفســه عــى آدم ، فــإن كانــت هــذه الروايــة صحيحــة، فلــاذا لم  ــه فضَّ رحمــة الله إلَّاَّ لأنَّ

يُفعــل بــه مثلــا فُعِــل بإبليــس لعنــة الله عليــه؟
ي فيها النبي إبراهيم  إلّّا أنَّ  ي الكلمات، ننتقل إلى آية أخرى يكون المتلقِّ وفي سياق تلقِّ
هُ بكَِلِمََاتٍ  ي هي جعله للناس إمامًا، والآية الشريفة هي: ﴿وَإذِِ ابْتَلََىٰ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ النتيجة من التلقِّ
تيِ ۖ قَالَ لََا يَناَلُ عَهْدِي الظَّالِميَِِن﴾ )سورة  يَّ َّهُنَّ ۖ قَالَ إِّنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّ فَأَتََم
البقرة: 124(، إنَّ الكلام في هذه الآية المباركة يتعلَّق بأمر خطير جدًا ألا وهو الإمامة؛ لما له 

من انعكاسات على سير حياة المجتمع نحو التكامل والعيش الرغيد، والهداية الروحيَّة.
قــد اتَّفقــت كتــب التفســر عــى أنَّ المراد مــن الكلــات مجموعة مــن المهام والمســؤوليَّات 
هــا رؤيتــه في:  ــم اختلفــوا في هــذه المهــام، فمنهــم مــن عدَّ نتيجــة إتمامهــا الإمامــة، بيــد أنَّهَّ
ــا  ــل ب ــزم وعم ــاَّ ع ــلَّم فل ــا وس ــزم عليه ــم  وع ــا إبراهي ــده فأتمَّه ــح ول ــه بذب ))في نوم
ــا﴾ ((55، لا يمكــن أن يكــون هــذا  أمــره الله  قــال الله : ﴿إِّنِّي جاعلــك للنــاس إمامً
ــا : )) قضايــا ابتــي بهــا وعهــود إلهيَّــة  الأمــر هــو الســبب الوحيــد لجعلــه إمامًــا للنــاس، وإنَّ
ــر  ــه و غ ــه بابن ــرة وتضحيت ــار والهج ــام، والن ــب والأصن ــه بالكواك ــه، كابتلائ ــدت من أري
ــق بذلــك، نعــم قولــه  ذلــك ولم يبــنِّ في الــكلام مــا هــي الكلــات لأنَّ الغــرض غــر متعلِّ

54  الكاشاني, التفسير الصافي, 120_ 121.
55  القمي, تفسير القمي, 207.
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ــا كانــت  ــدلُّ عــى أنَّهَّ ــه عــى الكلــات ت ــا، مــن حيــث ترتب ــاس إمامً قــال إِّنِّي جاعلــك للن
أمــورًا تثبــت بهــا لياقتــه  لمقــام الإمامــة((56، ويشــاطره الــرأي صاحــب تفســر الأمثــل إذ 
قــال: ))أنَّ المقصــود مــن الكلــات هــو مجموعــة المســؤوليَّات والمهــام الثقيلــة الصعبــة التــي 
وضعهــا الله  عــى عاتــق إبراهيــم ، فحملهــا وأحســن حملهــا، وأدَّى مــا عليــه خــر 
أداء، وهــي عبــارة عــن: أخــذ ولــده إلى المذبــح والاســتعداد التــامّ لذبحــه، إطاعــة لأمــر الله 
ــة، حيــث لم يســكن فيــه إنســان.  ســبحانه. إســكان الــزوج والولــد في وادٍ غــر ذي زرع بمكَّ
النهــوض بوجــه عبــدة الأصنــام وتحطيــم الأصنــام، والوقــوف ببطولــة في تلــك المحاكمــة 
التاريخيَّــة، ثُــمَّ إلقــاؤه في وســط النــران وثباتــه ورباطــة جأشــه في كلِّ هــذه المراحــل. 
ــة  ــاه نحــو أصقــاع نائي ــام والابتعــاد عــن الوطــن، والاِّتِّج ــدة الأصن الهجــرة مــن أرض عب
ــا،  لأداء رســالته ... وأمثالهــا... كان كلُّ واحــد مــن هــذه الاختبــارات ثقيــاً وصعبًــا حقًّ
ة إيمانــه نجــح فيهــا جميعًــا، وأثبــت لياقتــه لمقــام "الإمامــة"((57 ، فليســت الإمامــة  لكنَّــه بقــوَّ
ا إذ إنَّ  ــدًّ ــع ج ــام رفي ــا مق ــيطة؛ لأنَّهَّ ــارات البس ــور أو بالاختب ــف الأم ــال بسفاس ــام يُن مق
النبــيَّ إبراهيــم  بعــد كلِّ الاختبــارات والبــاءات اســتطاع الوصــول إلى مقــام الإمامــة 

وهــو نبــيٌّ وخليــل الله  أيضًــا.
ة  ــد وعــيّ والأئمَّ ــه اســتطاع فعــل كلِّ مــا ســبق، وأتــمَّ الكلــات: ))بمُحَمَّ ومــن الممكــن أنَّ
ــا مِــن بَعْــضٍ  وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾58،  ــةً بَعْضُهَ يَّ  مــن ولــد عــيّ ، في قولــه تعــالى: ﴿ذُرِّ
اهــا آدم  فعــن مولانــا الصــادق  لمــا سُــئِل عــن الكلــات: ))قــال: هــي الكلــات التــي تلقَّ
ــد وعــيّ وفاطمــة والحســن  ــه قــال: يــا ربِّ أســئلك بحــقِّ مُُحمََّ ــه فتــاب عليــه، وهــو أنَّ مــن ربِّ

اب الرحيــم((59. ــه هــو التــوَّ والحســن إلَّاَّ تبــت عــيَّ فتــاب الله عليــه إنَّ

56  الطباطبائي, تفسير الميزان, 155.
57  الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 368.

58  العياشي, تفسير العياشي, 57.
59  الحويزي, تفسیر نور الثقلين, 75.
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ــمة  ــيّ بالكلــات هــي ســنن عــرة مقسَّ ــان أنَّ المعن ــة في تفســر التبي وقــد وردت رواي
ــاه بعــرة ســنن خمــس  ــه أمــره إيَّ عــى الــرأس والبــدن إذ قــال: ))قــال قتــادة، وأبــو الخلــد أنَّ
ــرق  ــاق والف ــة والاستنش ــرأس فالمضمض ــي في ال ــا الت ــد. فأمَّ ــس في الجس ــرأس، وخم في ال
ــا التــي في الجســد فالختــان، وحلــق العانــة، وتقليــم  وقــصّ الشــارب، والســواك. وأمَّ
ــد  ــاج )) وق ــرآن للزج ــاني الق ــك مع ــتنجاء((60، كذل ــن، والاس ــف الإبط ــار، ونت الأظف
ــه أمــره بخمــس خــال في الــرأس، وخمــس  اختلفــوا في الكلــات: فقــال قــوم تفســرها أنَّ
ــا الــاتي في الــرأس فالفــرق وقــصّ الشــارب والســواك، والمضمضــة،  خــال في البــدن، فأمَّ
ــا التــي في البــدن فالختــان وحلــق العانــة والاســتنجاء وتقليــم الأظافــر  والاستنشــاق، وأمَّ
ونتــف الإبــط((61 ، فيوغــل الاســتخفاف في هــذه الأخبــار بمنصــب الإمامــة إلى حــدٍّ بعيــد، 
يهــا الشــخص، وقــد أغفلــوا حقيقــة أنَّ الإمامــة  ــة يؤدِّ ــه ســيُنال ببضعــة أعــال تنظيفيَّ إذ إنَّ
بــه، وهــل يمنــح الله   هــذا الجعــل  هــي منصــب إلهــيٌّ يجعــل الله  فيــه الإمــام وينصِّ

س ببضعــة أعــال؟ المقــدَّ
ــا،  ــون ظالًم ــا ألَّاَّ يك ــه أحده ــر شروط في ــن توفُّ ــدَّ م ــا لا ب ب إمامً ــيُنصَّ ــذي س ــمَّ إنَّ ال ثُ
والظــالم لا يُســتبعد منــه أداء هــذه الأعــال، أو الســنن، فينــال العهــد الإلهــيَّ بذلــك، 
ــى  ــس ع ــاطة، إذ لي ــى البس ــه بمنته ت يَّ ــم  لذرِّ ــه إبراهي ــذي طلب ــد ال ــذا العه ــون ه ويك
تــه الإمامــة إن كانــت هــذه  يَّ المريــد للإمامــة ســوى أن يــأتي بهــذه الســنن، ولمــاذا يطلــب لذرِّ
ــو  ــا ه ــده إنَّ ــار الله  لعب ــال، وإنَّ اختب ــل مح ا، ب ــدًّ ــتبعد ج ــكلام مس ــذا ال ــا؟ فه ماته مقدِّ
ــه يمتحنــه  مجــاز: ))عــن تمكينــه اختيــار أحــد الأمريــن مــا يريــد الله ومــا يشــتهيه العبــد كأنَّ
مــا يكــون منــه حتَّــى يجازيــه عــى حســب ذلــك((62 63، فيكــون الله  أراد أن يكــون 

60  الطوسي, التبيان في تفسير القرآن, 446.
61  أبو إسحاق الزجاج, معاني القرآن وإعرابه, 204.

62  الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, 308.
63  الطبرسي, تفسير جوامع الجامع, 143.
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ــه حتَّــى ينــال بعدهــا الإمامــة،  إبراهيــم  في غايــة عصيانــه لنفســه، وفي غايــة إطاعتــه لربِّ
بدليــل تكملــة الآيــة المباركــة﴿ لََا يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالِمـِِـنَ﴾ والظالمــون لأنفســهم هــم الذيــن 

يقترفــون المعــاصي.
ــه ابتــاه مــن شرائــع الإســام بثلاثــن  وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا ورد في التبيــان: ))أنَّ
شــيئًا عــرة منهــا في بــراءة "التائبــون العابــدون الحامــدون إلى آخرهــا" وعــرة في 
ــه  ــن إلى قول ــورة المؤمن ــرة في س ــا" وع ــلمات إلى آخره ــلمين والمس ــزاب: "إنَّ المس الأح
"والذيــن هــم عــى صلاتهــم يحافظــون" وعــرة في ســأل ســائل إلى قولــه: "والذيــن هــم 

ــه  ــاس أنَّ ــة عــن ابــن عبَّ ــة ثالث عــى صلاتهــم يحافظــون" فجعلهــا أربعــن ســهمًًا. وفي رواي
ــي  ــروة ورم ــا والم ــن الصف ــعي ب ــواف والس ــة والط ــوف بعرف ــجِّ الوق ــك الح ــره بمناس أم
الجــار والإفاضــة((64، فتكــون الاختبــارات متعلِّقــة في أداء العبــادات وصــون المعامــات، 
ل أســلوب حيــاة شــامل  والمحافظــة عــى الأواصر الاجتماعيــة، وفي الحقيقــة أنَّ هــذا يُشــكِّ

ــا عــى أرض الواقــع.  يُســيِّل تعاليــم الديــن الحنيــف تطبيقً
ــد  ــدأ بالــكلام عــى اللَّفظــة المفــردة، وق وبعــد الــكلام عــى لفظــة الكلمــة مجموعــة نب
وردت في القــرآن الكريــم بســياقات مختلفــة كــا ورد في الفهــرس آنفًــا، إلَّاَّ أنَّ أغلــب 
الآيــات بمختلــف ســياقاتها قــد أجمعــت كتــب التفاســر عــى معناهــا، فســنأخذ عــى بعض 
المجموعــات أنموذجًــا واحــدًا مثــالًًا عــى ذلــك، فمنهــا قولــه تعالى:﴿فَناَدَتْــهُ الْْمَلََائِكَــةُ وَهُوَ 
ــنَ اللهِ وَسَــيِّدًا وَحَصُــورًا  قًــا بكَِلِمَــةٍ مِّ كَ بيَِحْيَــىٰ مُصَدِّ ُ قَائِــمٌ يُصَــِّي فِِي الْْمحِْــرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَــِّر

ــران: 39(. ــورة آل عم ينَ﴾ )س الِِحِ ــنَ الصَّ ــا مِّ وَنَبيًِّ
إنَّ المحــور الأســاس الــذي نبحثــه في هــذه الآيــة المباركــة هــو مصــداق مفــردة )كلمــة(؛ 
ــل إلى أنَّ معناهــا أو مصداقهــا يكــون بــرًا لا قــولًًا في بعــض الأحيــان، فــا يبقــى  للتوصُّ
 ، هــي أهــل البيــت  اهــا النبيَّــان آدم وإبراهيــم للشــكِّ مجــال في أنَّ الكلــات التــي تلقَّ

64  الطوسي, التبيان في تفسير القرآن, 445.
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ــا  قً ــكريِّ : ))مصدِّ ــن العس ــنَ اللهِ ﴾ع ــةٍ مِّ ــا بكَِلِمَ قً ــه تعــالى:﴿ مُصَدِّ ــن قول فالمــراد م
ــي  ــرى الت ــع الأخ ــع والمواض ــذا الموض ــة الله( في ه ــى((65، فـ)كلم ــى بعيس ــدق يحي يص
ــه لم: ))يوجــد إلَّاَّ بكلمــة الله  وردت في القــرآن الكريــم تعنــي: ))المســيح ((66؛ لأنَّ

وحدهــا، وهــي قولــه: )كــن( مــن غــر ســبب آخــر((67. 
وذهــب صاحــب تفســر التبيــان إلى أنَّ مــردَّ تســمية النبــيِّ عيســى: ))لأمريــن 
ــه كان بكلمــة الله مــن غــر أب مــن ولــد آدم. والثــاني - لأنَّ النــاس يهتــدون  أحدهمــا - أنَّ
بــه في الديــن كــا يهتــدون بــكلام الله ((68، وعــى القــول الآخــر الــذي ورد آنفًــا يكــون 
ــة الأطهــار والأنبيــاء الأبــرار جميعهــم كلــات الله ؛ لأنَّ عمــوم الأنبيــاء والأوصياء  الأئمَّ

ة.  تهتــدي بهــم الأمــم كــا تهتــدي بــكلام الله  المنــزل في كتبــه الســاويَّ

.130  التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري , 65  الإمام الحسن العسكري
66  الشيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل, 486.

67  النحاس, معاني القرآن الكريم, 390.
68  الطوسي, التبيان في تفسير القرآن, 450.
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الخاتمة:
ــا تــمَّ بحمــد الله الــكلام عــى دلالــة لفظتــي )الأســاء( و)الكلــات( في القــرآن  إلى هن
الكريــم ونرجــو أن نكــون قــد وفِّقنــا في عملنــا هــذا، ممَّــا ننــال بــه شــفاعة أصحاب الأســاء 

ــا بعــد: ــه رؤوف بالعبــاد، أمَّ يــوم التنــاد، إنَّ
بعد الخوض في غمار الآيات المباركة خرجنا بالنتائج الآتية: 

	1-  ــم آدم ــن تعلُّ ــة ع ث ــة المتحدِّ ــواردة في الآي ــام ال ــف وال ــى الأل ــى معن ــوف ع  الوق
ــة. ــة ذكريَّ ــا عهديَّ الأســاء أنَّهَّ

	2- . هم أهل البيت  إنَّ هذه الأسماء التي تعلَّمها آدم 
ــت بعــض كتــب -3	 يها اليــوم ليــس فيهــا أيُّ إشــكال، إذ نصَّ إنَّ الأســاء التــي نســمِّ

التفســر أنَّ الأســاء توقيفيَّــة.
اهــا لنخــرج -4	 نســتطيع أن نربــط الأســاء التــي تعلَّمهــا آدم  بالكلــات التــي تلقَّ

ــة. ــة طيِّب بخلاص
	5-.اها آدم اها إبراهيم  هي ذاتها التي تلقَّ إنَّ الكلمات التي تلقَّ
ــا قــد تــأتي في معنــى مصاديــق -6	  إنَّ مفــردة الكلــات لا تــأتي في معنــى الألفــاظ فقــط وإنَّ

.خارجيَّــة، كــا عــرَّ القــرآن الكريــم عــن عيســى بــن مريــم
.	30
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ــافي.  ــر الص ــاب تفس ــاني. كت ــض الكاش الفي
حســن  عليــه  وعلّــق  لــه  وقــدّم  صحّحــه 
الأعلمــي. ط2. قــم: المطبعــة مؤسســة الهــادي, 

1416هـــ.
إبراهيــم.  بــن  عــي  الحســن  أبــو  القمــي, 
الموســوي  طيــب  القمي.تصحيــح  تفســر 
دار  مطبعــة  إيــران:   - قــم  ط3.  الجزائــري. 

1404هـــ. الكتــاب, 

الصــافي.  التفســر  الفيــض.  الكاشــاني, 
مؤسســة الهــادي بقــم و مكتبــة الصــدر بطهــران, 

د.ت.
الكــوفي, فــرات بــن إبراهيــم. تفســر فــرات 
ــد الكاظــم. ط1. طهــران -  الكــوفي. تحقيــق مُُحمََّ

ايــران, 1410هـ.
القــرآن  معــاني  جعفــر.  أبــو  النحــاس, 
د.ت. الصابــوني,  عــي  ــد  مُُحمََّ الكريم.تحقيــق 
ابــن أحمــد الفراهيــدي. معجــم العين.تحقيــق 
ــامراني. ط2.  ــم الس ــي وإبراهي ــدي المخزوم مه
إيــران: مطبعــة مؤسســة دار الهجــرة, 1409هـــ.
درويــش, محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى. 
إعــراب القــرآن وبيانــه. ط4. دمشــق - ســوريا: 
الجامعيــة,  للشــئون  الإرشــاد  دار  مطبعــة 

1415هـــ.
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